
لم تمــضِ أكــر مــن ثمانيــة ايــام عــى تعيينهــا كرئيســة لمكتــب شــؤون 

المــرأة، صرحــت رئيســة المكتــب، عائشــة الدبــس، في مقابلــة اجريــت 

معهــا في اليــوم الثامــن والعشريــن مــع قنــاة تلفزيونيــة تركيــة بجملة 

ــذه  ــد ه ــر تري ــن اي مص ــر، إذ ع ــراس الخط ــرع اج ــات تق تصريح

القــوى الرجعيــة رســمه لمصــر نســاء ســوريا!

لم تنتظــر الدبــس ولا مــن قبلهــا احمــد الــشرع ولا عبيــدة ارنــاؤوط  

ــى  ــيفرضوه ع ــا س ــة م ــوا بحقيق ــد ليصرح ــهر واح ــى ش ــرور حت م

حقــوق المــرأة في ســوريا. فهــو أمــر ليــس بغريــب ولا غــر متوقــع 

مــن جماعــة انفقــت عمرهــا تتقافــز بــن القاعــدة والنــصرة والهيئة!!

ــن  ــن واعتقاله ــم تعذيبه ــجون وت ــن الس ــوريا تحمل ــاء س وكأن نس

واغتصابهــن وقتلهــن مــن اجــل ان تــأتي أمــرأة تــدور حــول تاريخهــا 

ــر والتلفيــق والفســاد لترســم  الســابق الكثــر مــن الشــبهات بالتزوي

لهــن حــدود مــا »يسُــمح« ومــا »لا يسُــمح« بــه للمــرأة في ســوريا؟

تشــيد الدبــس اولاً، وقبــل كل شيء، بالاولويــات التــي »فطرهــا اللــه« 

عليهــا! وتؤكــد عــى التمســك بالعــادات والتقاليــد والعقيــدة التــي 

ــة  ــزوج« و«تربي ــة بال ــه ب«العناي ــا وحصرت ــرأة دوره ــددت للم ح

الاطفــال« و »دورهــا التربــوي في أسرتها«! ان نســاء ســوريا ونســوياتها 

اللــواتي  ناضلــن مــن أجــل حيــاة أفضــل مفعمــة بالحريــة والمســاواة، 

والدراســات  الابحــاث  واصــدرن  المنظــمات،  عــشرات  ونظمــن 

والكتــب، ومارســن العمــل الســياسي قبــل واثنــاء وبعــد ثــورة 2011، 

ــن الســجون والاعتقــالات وتعرضــن للتــشرد، وقمــن باعــمال  وتحمل

بطوليــة عظيمــة مــن الادب والنضــال الســياسي الى نيــل بطولــة العالم 

بالســباحة، تــأتي لهــن الدبــس لتحدثهــن عــن اولوياتهــن ووجــوب ان 

يتركــز عــى العمــل المنــزلي!! وهــي »رســالة« مراحــل باليــة طوتهــا 

ــرن  ــذا الق ــق. ان ه ــار الضي ــذا الإط ــرأة به ــصر دور الم ــة تق البشري

الحــادي والعشريــن!

ــا بالحكــم وبشــكل  ــن الدبــس عــن تطلعاته مــن جهــة أخــرى، تعل

ديكتاتــوري بأنهــا لــن تفتــح المجــال لمــن »يختلــف معهــا بالفكــر«! 

ــا فرقــك  ــح المجــال مــن عدمــه؟! م ــى تتكلمــي بفت ــت حت ومــن أن

ــة  ــداني ماهي ــم القــاصي وال عــن الأســد؟ ليــس بغريــب هــذا إذ يعل

ــن  ــر مرت ــس ان تفك ــى الدب ــشرع. كان ع ــال ال ــا وأمث ــم أمثاله حك

ــم! ــل ان تتكل قب

لقــد عــرت الدبــس وممثلــوا حركتهــا الاســامية عــن كامــل الرؤيــة 

ــا في  ــرأة. فدوره ــة الم ــوق ومكان ــامي لحق ــياسي الاس ــور الس والتص

المشــاركة السياســية مرحــب بــه حيــث الحكومــة » تحتــاج« لهــذه 

الوظائــف! ويــراد اقصاؤهــا عــن القضــاء، حيــث تهربــت مــن 

الســؤال، كــما فعــل مــن قبلهــا الــشرع وارنــاؤوط باحالــة الامــر الى 

الدســتور والى المســتقبل للبــت بهكــذا مواضيــع، وكأن ليــس لديهــم 

رؤيــة واضحــة ومحــددة عــن دور المــرأة ومكانتهــا وحقوقهــا اليــوم!!

تحدثــت الدبــس عــن رفضهــا لــدور ودعــم المنظــمات الدوليــة الــذي 

تقدمــه للمنظــمات النســوية بذريعــة انــه يــؤدي الى زيــادة نســب 

الطــاق! لم يمــر عــى حكومــة الدبــس عــشرون يومــا لتصــل الى نتيجة 

مفادهــا ان المنظــمات »تخــرب الاسرة الســورية«! كل إنســان يعيــش 

في المجتمــع واقدامــه عــى الارض يعلــم علــم اليقــن ان ظاهــرة مثــل 

الطــاق ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الجوانــب والاســباب وليــس لهــا 

ادنى صلــة بالمنظــمات الدوليــة.

ــي اذا كان  ــالي العالم ــم الم ــام الدع ــاب ام ــق الب ــس لا تغل الا ان الدب

ــس  ــا الدب ــي تقوده ــات الت ــة المؤسس ــن بواب ــر م ــم يم ــك الدع ذل

ــاد  ــات بالفس ــبهات والاتهام ــما ان الش ــامية! عل ــا الاس ومجموعته

تــدور حــول مشــاريع قامــت بهــا الدبــس نفســها في تركيــا ادت الى 

ــات. ــات والطالب ــاء والفتي ــة للنس ــرص المتاح ــب الف تخري
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FORWARD

ســماء  تمطــر  أن  ينتظــر  مــن 

ــو  ــلوى، فه ــنّ والس ــب بالم ترام

ــوز  ــر الف ــذي ينتظ ــق ال كالأحم

لتأســيس  يانصيــب  ببطاقــة 

ــه  ــن ب ــادي يضم ــشروع اقتص م

. مســتقبله

ــودة  ــتراب ع ــع اق ــية م ــات السياس ــات والتمني ــم التحلي ــدأ موس ب

دونالــد ترامــب، إذ لم يتبــقَّ ســوى ثاثــة أســابيع أو أكــر بقليــل عــى 

تتويجــه كرئيــس الســابع والأربعــن للولايــات المتحــدة.

ــال  ــار ردود أفع ــا في إط ــر وحصره ــن شر وخ ــداث م ــر الأح تصوي

ــة في الوســائل  ــة هــي ســمة شــائعة وظاهــرة عام شــخصيات معين

الاعــام المختلفــة للنظــام الرأســمالي الــذي يشــتد التنافــس بــن 

اقطابــه. وتقــف وراء هــذه الظاهــرة سياســة ممنهجــة تهــدف 

لتحقيــق أغــراض محــددة، وابرزهــا التعمية عــى القوانــن الموضوعية 

والأســس التــي تنتــج تلــك الأحــداث مــن حــروب وانقابات عســكرية 

واحــداث الفــوضى والتدخــل في شــؤون البلــدان وتزويــر الانتخابــات 

وقلــب الثــورات وتمويــل العصابــات والمليشــيات وتعكــر صفــو الأمن 

والســام.

وعــى ســبيل المثــال لا الحــصر، يســتمر الإعام بــكل ألوانه في تســويق 

ــن  ــخص بنيام ــة بش ــادة الجماعي ــزة والإب ــرب غ ــتمرار ح ــورة اس ص

نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، وأهدافــه الشــخصية، والحــرب 

ــروسي، بالإضافــة إلى  ــن، الرئيــس ال ــة بشــخص فاديمــر بوت الأوكراني

الدعــم غــر المــشروط لدولــة إسرائيــل في ظــل إدارة بايــدن.

ــن لا  ــاب، الذي ــن والكت ــن المحلل ــدد م ــزو ع ــك، يع ــن ذل ــر م الأك

يجــدون ســلوان ولا عــزاء، أســباب الهزيمــة المتوقعــة لكاميــا هاريس 

في الانتخابــات الأمركيــة أمــام دونالــد ترامــب إلى دعــم إدارتهــا 

ــان. ــطن ولبن ــل في فلس ــم إسرائي لجرائ

ــه  ــر من ــث ينتظ ــب، حي ــد ترام ــع دونال ــة م ــتمر الحال ــذا تس وهك

البعــض إيقــاف الحــروب وقلــب المعــادلات السياســية في العــالم. إنــه 

ــم ولا  ــول له ــن لا ح ــة، الذي ــدو البوصل ــوقه فاق ــاذج يس ــر س تصوي

قــوة.

دور الأفراد في التاريخ

صحيــح أن الأفــراد لهــم دور في صنــع التاريــخ، ولكــن لا يمكنهم القفز 

ــان  ــة يكمن ــداع والخاّقي ــخ. فالإب ــة للتاري ــن الموضوعي ــوق القوان ف

فقــط في دور الأفــراد بمعرفتهــم لهــذه القوانــن، وإيجــاد آليــات 

ــا. ــق إيقاعه ــا، للســر وف لتفعيله

فعــى ســبيل المثــال، لا يمكــن لدولــة عظمــى مثــل الولايــات المتحــدة، 

التــي بلغــت فيهــا العاقــات الرأســمالية مرحلــة الإمرياليــة، أن 

تنكفــئ إلى الداخــل بــإرادة شــخص مثــل دونالــد ترامــب، كــما يـُـروَّج 

عنــه، مــن خــال اســتحداث قوانــن حمائيــة والوقــوف بوجــه قوانــن 

العولمــة الاقتصاديــة، كــما تسُــمى.

ــرّ عــن نفســها بشــعار »ســنجعل  ــي تع ــة الت ــة الأمركي إن الانعزالي

ــة  ــرد ديماغوجي ــى مج ــا( تبق ــة ماغ ــددًا« )حرك ــة مج ــركا عظيم أم

شــعبوية في الخطــاب الترامبــي للتعبــر عــن آهــات وســخط الطبقــة 

العاملــة والمحرومــن والكادحــن الذيــن خــروا وظائفهــم وارتفعــت 

عليهــم تكاليــف المعيشــة، بســبب انتقــال الــشركات والوظائــف إلى 

دول مثــل الصــن وفيتنــام وكمبوديــا وإندونيســيا والمكســيك بســبب 

رخــص اليــد العاملــة هنــاك.

فالانعزاليــة تتناقــض مــع المكانــة الإمرياليــة للولايــات المتحــدة، 

ــي  ــذي يعن ــم “الأمــركي”، ال ــا تبقــى مــن الحل كــما تتعــارض مــع م

في جوهــره الرخــاء الاقتصــادي. وهــذا الرخــاء لا يمكــن تحقيقــه دون 

ــى  ــرَ ع ــي تجُ ــدان الت ــادي في البل ــياسي والاقتص ــوذ الس ــدد النف تم

ــا. ــدوران في فلكه ال

إن الحــروب في عالمنــا الحديــث ليســت ظاهــرة عشــوائية أو مجــرد 

نتائــج نزاعــات بــن دول لأســباب شــخصية أو دينيــة، بــل هــي 

نتــاج حتمــي للبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنظــام الرأســمالي. أي 

بعبــارة أخــرى ان الحــروب هــي ظاهــرة مازمــة للنظــام الرأســمالي، 

ــاد،  ــن الاقتص ــف ع ــر مكث ــرة تعب ــة، والأخ ــداد للسياس ــا امت وإنه

كــما تعلمنــا الأدبيــات الماركســية. وفي خضــم الــصراع عــى الأســواق 

والنفــوذ، فــإن واقــع الــدول الإمرياليــة يفــرض عليهــا شــن الحــروب 

ــة. ــة الاقتصادي ــالي الهيمن ــة السياســية، وبالت مــن أجــل الهيمن

ــل  ــة”، مث ــوى الناعم ــمى بـ”الق ــا تسُ ــتخدم م ــي تس ــدول الت إن ال

ــح  ــاد ومن ــر الاقتص ــالم ع ــواق الع ــلل إلى أس ــاول التس ــن، وتح الص

ترامب ومكانة الولايات المتحدة في العالم
سمير عادل

رد من تحالف امان النسوي على تصريحات عائشة الدبس رئيسة مكتب شؤون المرأة في سوريا!
افحصي فراملك! »هذه اللقمة كبيرة على فمك«!
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مؤتمر الحرية والتغيير
تسليم اللاجئين السياسيين.. رسالة قمع تهدد الحريات في العراق .
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ــراً  ــة مؤخ ــت الســلطات العراقي ــتنكار، قام ــق والاس ــر القل في حــدث يث

بتســليم المعــارض الكويتــي ســلمان الخالــدي إلى بــاده بنــاءً عــى مذكــرة 

قبــض دوليــة. الخالــدي، المعــروف بمواقفــه المنتقــدة للحكومــة الكويتيــة 

ودعمــه للقضيــة الفلســطينية، كان قــد لجــأ إلى العــراق طلبًــا للأمــان، إلا 

أن اعتقالــه وتســليمه كشــفا عــن توجــه خطــر يهــدد حقــوق الإنســان 

والحريــات السياســية في العــراق.

هــذا الحــدث يعيــد إلى الأذهــان حــالات مشــابهة تكــررت في الســنوات 

ــه زم عــام  ــراني المعــارض روح الل ــة، أبرزهــا تســليم الصحفــي الإي الماضي

ــم  ــران، ت ــن إي ــب م ــى طل ــاءً ع ــراق بن ــل في الع ــذي اعتقُ 2019. زم، ال

تســليمه وأعُــدم بعــد محاكمــة أثــارت الكثــر مــن الانتقــادات الدوليــة. 

ــل تعكــس  ــرة، ب ــة عاب ــات قانوني هــذه الحــوادث ليســت مجــرد خروق

ــذي يتجــاوز الحــدود  ــي القمعــي ال ــدًا مــن التعــاون الأمن ــا متصاع نمطً

ــة. ــن الدولي وينتهــك القوان

رسالة واضحة للمواطنن العراقين

تســليم معارضــن أجانــب يعكــس رســالة قمعيــة مزدوجــة: فمــن ناحيــة، 

هــو انتهــاك واضــح لحقــوق الاجئــن السياســين الذيــن يحميهــم القانون 

ــة أخــرى، هــو رســالة مبطنــة للمواطنــن العراقيــن  الــدولي. ومــن ناحي

المعارضــن، بــأن مــن يجــرؤ عــى مواجهــة النظــام أو التعبــر عــن رأيــه 

بحريــة قــد يلقــى مصــراً أســوأ.

المعارضــون داخــل العــراق لا يملكــون حمايــة دوليــة أو فرصــة للهــروب. 

هــم تحــت رحمــة نظــام أثبــت مــرارًا أنــه لا يــتردد في اســتخدام أدوات 

القمــع لإســكات الأصوات الحــرة. إذا كان الاجئون السياســيون يسُــلمون، 

فــإن مصــر المعارضــن المحليــن يبــدو أكــر قســوة، إذ يواجهــون الســجن 

أو القتــل أو التشــهر بأبســط تهمــة.

حرية التعبر في خطر

الأحــداث الأخــرة تعكــس أزمــة متزايــدة تتعلــق بحريــة التعبــر في 

ــون  ــن يواجه ــن العادي ــى المواطن ــطاء، وحت ــون، النش ــراق. الصحفي الع

خطــر الاعتقــال والترهيــب بســبب آرائهــم. الاعتقــالات التعســفية 

والاعتــداءات عــى الصحافــة أصبحــت أدوات معتــادة لإســكات أي صوت 

ــارض. مع

الحريــات السياســية، التــي مــن المفــترض أن تكــون ركيــزة أساســية 

ــيون  ــون السياس ــي. المعارض ــكل منهج ــرم بش ــي، تجُ ــام ديمقراط لأي نظ

يعُاملــون كأعــداء للدولــة، وتسُــتخدم قوانــن مكافحــة الإرهــاب كذريعــة 

ــي. ــياسي أو حقوق ــاط س لســحق أي نش

تجاهل للقوانن الدولية والمحلية

وفقًــا للــمادة 21 مــن الدســتور العراقــي، يُمنع تســليم الاجئن السياســين 

إلى بلدانهــم. ومــع ذلــك، تثُبــت الأحــداث أن هــذا النــص الدســتوري لا 

ــة  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــى العدي ــذي صــادق ع ــراق، ال ــترم. الع يحُ

المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان، يبــدو أنــه ينتهكهــا دون تــردد.

اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئــن تنــص بوضــوح عــى مبــدأ 

ــادة  ــر إع ــذي يحظ ــة )Non-Refoulement(، ال ــادة القري ــدم الإع ع

ــل  ــر. تجاه ــاد أو الخط ــا لاضطه ــون فيه ــد يتعرض ــن إلى دول ق الاجئ

هــذا المبــدأ يعُتــر خرقًــا صارخًــا للقوانــن الدوليــة، ومــع ذلــك، يســتمر 

ــه. العــراق في تجاهل

تســليم الاجئــن السياســين ليــس ســوى جــزء مــن مشــكلة أعمــق تتعلق 

بانــزلاق العــراق نحــو القمــع والاســتبداد. هــذه الممارســات تكُــرس دولــة 

بوليســية تجُــرم المعارضــة وتعتــر حريــة التعبــر تهديــدًا وجودياً.

المواطــن العراقــي اليــوم يعيــش في ظــل واقــع يخلــو مــن أي ضمانــات 

ــدة،  ــة تســليم جدي ــر أو الحقــوق السياســية. مــع كل حال ــة التعب لحري

تتعمــق الفجــوة بــن الدولــة والمجتمــع، ويتضــاءل الأمــل في بنــاء نظــام 

يحــترم الحقــوق والحريــات.

ــع  ــاشرة م ــة مب ــراق في مواجه ــع الع ــات يض ــذه الممارس ــتمرار ه إن اس

المجتمــع الــدولي، ويدمــر أي مصداقيــة لــه كدولــة تفُــترض فيهــا احــترام 

حقــوق الإنســان. هــذه الأفعــال لا تهــدد الاجئــن السياســين فحســب، 

ــا عــى مســتقبل الحريــات في العــراق بــأسره. بــل تمثــل خطــراً حقيقيً

محمد كريم

حركــة »ماغــا« ) اجعل امريــكا عظمة 

مجــددا( كأي حركــة شــعبوية تحافــظ 

عــى الوحــدة الداخليــة، عــن طريــق 

والحلــول  المشــاكل  عــن  الابتعــاد 

المجتمــع،  في  المهمــة  والاجــراءات 

وخاصــة التــي قــد تكشــف الخافــات 

عــى  ذلــك  مــن  بــدلا  والتركيــز 

ــى وان  ــة حت ــي توحــد الحرك ــا الت ــن القضاي ــل م ــدد قلي الشــعارات وع

كانــت قضايــا هامشــية وغــر مهمــة. يعــد خلــق عــدو جــزء مهــم مــن 

سرديــة هــذه الحــركات للمحافظــة عــى الوحــدة، مــن بــن الاف القضايــا 

ــر،  ــاواة، الفق ــدم المس ــل ع ــي مث ــع الامري ــه المجتم ــي تواج ــة الت المهم

ــض، مســتوى  ــررة، الحــد الادنى للأجــر المنخف ــة المتك ــات الاقتصادي الازم

الديــن، نقــص الخدمــات الصحية، تــآكل البنيــة التحتية، الجريمــة، التشرد، 

المســتوى العــالي مــن الامــراض النفســية، عمليــات القتــل الجماعــي الــخ 

ركــزت حركــة »ماغــا » عــى قضيتــن اساســيتن يعتقــد بانــه يمكــن خلــق 

ــات  ــرض التعريف ــن وف ــرة والمهاجري ــالة الهج ــي مس ــا وه ــق حوله تواف

الجمركيــة عــى البضائــع التــي تــأتي مــن الخــارج وخاصــة مــن دول تعتــر 

ــل الصــن. ــة مث معادي

ومــن المهــم التنويــه الى ان هناك ما يميــز حركة »ماغــا« وادارة ترامب عن 

الحكومــات التقليديــة في الغــرب، اذ عــادة مــا يتحكــم كبــار الرأســمالين 

في الغــرب بالدولــة ومؤسســاتها مــن خــال شريحــة مــن السياســين تمثــل 

مصالحهــم، اي انهــم لا يشــاركون مــن المناصــب الحكوميــة شــخصيا بــل 

يقومــون بتنصيــب او شراء سياســين يمثلــون مصالحهــم. ولكــن بالنســبة 

ــما  ــة هــذا الفاصــل، م ــم ازال ــد ت ــا« لق ــة » ماغ ــب وحرك ــد ترام لدونال

يعنــي انــه يتــم تعــن المليارديــرات في مناصــب حكوميــة مهمــة ويســمح 

لهــم باتخــاذ قــرارات سياســية بشــكل مبــاشر وهــذه هــي احــدى ميــزات 

الحــركات الفاشــية، اذ قــام ترامــب مثــا بتعــن ايلــون ماســك وهــو اغنــى 

ــك  ــدي، فيفي ــل هن ــن اص ــر م ــر اخ ــب ملياردي ــالم الى جان ــل في الع رج

ــارا ب  ــة اختص ــة« المعروف ــاءة الحكومي ــادة » ادارة الكف ــواني لقي راماس

»دوغ«.

وقــد تمكــن جنــاح مــن الطبقــة الحاكمــة في خلــق توهــم كبــر بحركــة » 

ماغــا« وترامــب، اذ ينــشر توهــم بــان ماســك وفيفيــك رامســواني وترامب 

وغرهــم يقفــون بصــف العــمال وتلتقــي مصالحهــم مــع مصالــح العــمال 

ويســعون لجعــل امريــكا عظميــة مــرة اخــرى للعامــل الامريــي.

ولكــن تكشــف اول مشــكلة تواجــه حركــة » ماغــا« بــان اصحــاب 

ــة  ــس للطبق ــكارات ولي ــة لاحت ــكا عظيم ــل امري ــودون جع ــارات ي الملي

العاملــة. لقــد وصلــت عــدم المســاواة الى مديــات خرافيــة فــروة اغنــى 

ــون دولار في  ــت 10 ترلي ــن فاق ــم أمريكي ــالم واغلبه ــخص في الع 500 ش

2024 ويتصــدر اصحــاب شركات التكنلوجيــا القائمــة حيــث حققــوا 

مكاســب مقدارهــا 903 مليــار دولار في ســنة 2024 فقــط. وكســب 

اغنــى 500 شــخص 505 مليــار في غضــون 5 اســابيع بعــد فــوز ترامــب. 

ودفــع فــوز ترامــب ثــروة ايلــون ماســك الى 443 مليــار دولار اي بزيــادة 

مقدارهــا 213 مليــار منــذ بدايــة 2024 ويتوقــع ان تبلــغ ثــروة ماســك في 

ــون دولار في وقــت ان التــشرد ازداد بمقــدار 18% في  ــة الترلي نقطــة معين

ــب. ــب الى رات ــن رات ــون م ــن يعيش ــن الأمريكي 2024 و70% م

ــة  ــوا بحرك ــم التحق ــك راماســواني بانه ــون ماســك وفيفي ــما يدعــي ايل ك

ــكا عظيمــة مــرة اخــرى« واعــادة  ــا »لانهــم يهمهــم » جعــل امري »ماغ

الوظائــف الجيــدة الى امريــكا و تحســن وضــع العــمال الأمريكيــن. يــأتي 

ــات  ــع النقاب ــل من ــن اج ــارا م ــا نه ــون لي ــت يعمل ــاء في وق ــذا الادع ه

ــة  ــد الصح ــر وض ــد الادنى للأج ــع الح ــد رف ــم ض ــا وه ــض عمله وتقوي

ــال وضــد  ــة الاطف ــى حضان ــاق ع ــادة الانف ــع وضــد زي ــة للجمي المجاني

ــة والاف  ــمان البطال ــد ض ــة وض ــون الطلب ــاء دي ــاني او الغ ــم المج التعلي

ــة. ــة العامل ــاة الطبق ــي تمــس حي ــا الت القضاي

ــون ماســك وفيفيــك راماســواني في ابطــال  ــك، شــارك ايل والاكــر مــن ذل

ــل  ــع التموي ــما ادى الى قط ــاق« م ــون الانف ــشروع قان ــميه ب » م ماس

عــن الكثــر مــن الخدمــات الحكوميــة بمــا فيــه قطــع 190 مليــون دولار 

ــال. مخصصــة للبحــوث في سرطــان الاطف

ــن  ــنويا ع ــون دولار س ــدار 2 ترلي ــدرالي بمق ــاق الف ــض الانف ــون خف وين

طريــق اســتهداف مجموعــة مــن الــوكالات الفيدراليــة بمــا في ذلــك 

مكتــب حمايــة المســتهلك المــالي الــذي يحمــي الامريكيــن مــن الاحتيــال 

والــذي وفــر حــوالي 19 مليــار دولار للمســتهلك الامــركي في 2023 فقــط.

الــصراع الحــالي يكشــف بانــه لا يمكــن لأي حملــة تحميقيــة مهــما كانــت 

مؤتمر الحرية والتغيير
تسليم اللاجئين السياسيين.. رسالة قمع تهدد الحريات في العراق .

حول الصراع الدائر داخل حركة -ماغا- الشعبوية التي يقودها ترامب!
توما حميد

التتمة ص الأخيرة
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القــروض وإقامــة المشــاريع، يحُتِّــم عليهــا في النهايــة امتــاك قدرات 

عســكرية أو تطويرهــا، لأنــه في مــكان مــا وزمــان مــا، ســيُحتَّم 

ــا  ــة له ــرى المنافس ــة الأخ ــوى الإمريالي ــع الق ــدام م ــا الاصط عليه

ــات  ــمّى في الأدبي ــما يسُ ــادي، أو ك ــياسي والاقتص ــوذ الس ــى النف ع

ــيًا. ــا جيوسياس ــية صراعً السياس

ــت  ــر إلى البي ــب آخ ــن كوك ــة م ــب بالمظل ــد ترام ــط دونال  لم يهب

ــة  ــوف الطبق ــياسي في صف ــار س ــة تي ــن رؤي ــرّ ع ــل يعُ ــض، ب الأبي

الحاكمــة في الولايــات المتحــدة. تلــك الرؤيــة تــرى مكانــة الولايــات 

المتحــدة كدولــة إمرياليــة، بمعناهــا الاقتصــادي والســياسي، في وضــع 

ــة  ــة إمريالي ــاب عالمي ــروز أقط ــل ب ــة في ظ ــه، خاص ــد علي لا يحُسَ

ــدًا آخــر في  أخــرى، مثــل الصــن وروســيا والهنــد، إلى جانــب 16 بل

.)G20( ــة ــدول الصناعي ــة ال منظوم

إن الغبــار الــذي تثــره وســائل الإعــام حــول صعــود ترامــب بزعــم 

ــه ســيغرّ مســار العــالم يطمــس الحقيقــة بشــأن مــا آلــت إليــه  أن

تلــك المكانــة. ترامــب، وإن كان احتــمالًا ضعيفًــا، قــد يتمكــن مــن 

ــه  ــة، لكن ــترة معين ــا لف ــات أو تأجيله ــة الحــروب وإدارة الأزم تهدئ

لــن يســتطيع إخــماد نرانهــا. كــما أنــه لا يمكنــه الوقــوف في وجــه 

ــق  ــك وف ــد الاقتصــادي، وذل ــى الصعي ــة ع ــدّم الأقطــاب العالمي تق

قوانــن التطــور الرأســمالي.

ــرط  ــكل مف ــة بش ــرض الحمائي ــة وف ــو الانعزالي ــوة نح إن أي خط

ســتعمّق أزمــات أمــركا الاقتصاديــة وتـُـرّع انحســار نفوذهــا، 

وبالتــالي تــؤدي إلى انتحارهــا كقطــب عالمــي.

ــتان في  ــي سياس ــزب الديمقراط ــوري والح ــزب الجمه ــن الح ــا ب م

ــد ــار واح مس

ــكيل  ــب لتش ــا ترام ــي يجريه ــات الت ــع التعيين ــب ويتاب ــن يراق م

ــام  ــن ع ــل م ــاني المقب ــون الث ــهر كان ــلطة في ش ــلُّم الس ــه لتس إدارت

ــة أو مســؤول الأمــن  ــر الخارجي ــات وزي ــت تعيين 2025، ســواء كان

ــة  ــر الخزان ــل أو وزي ــن وإسرائي ــس الأم ــي أو ســفره في مجل القوم

والدفــاع، وغرهــم، ياحــظ أن غالبيتهــم مــن حــكام الولايــات 

وأعضــاء مجلــي النــواب والشــيوخ في الحــزب الجمهــوري. بمعنــى 

ــاح معــن داخــل  ــب رؤيــة لمكانــة أمــركا لجن آخــر، يمثــل ترام

الحــزب الجمهــوري. فهــو لم يســتقدم تلــك الشــخصيات مــن “المــدن 

الفاضلــة” أو مــن تخيــات الفاســفة الغارقــن في تفســر العــالم، كــما 

يشــر ماركــس.

وإذا تتبعنــا المســار الســياسي للحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي في 

السياســة الخارجيــة، نجــد بســهولة أنهــما يعكســان رؤيــة سياســية 

ــدة،  ــات المتح ــة في الولاي ــة الحاكم ــل الطبق ــن قِب ــا م ــا عليه متفقً

ــع  ــة م ــد العاق ــى صعي ــا. فع ــح حوله ــجام واض ــمان بانس ويتس

الصــن، يتفــق الطرفــان عــى أنهــا المنافــس الأكــر لاســتمرار الهيمنة 

الأمركيــة عــى العــالم.

ــا،  ــاراك أوبام ــس الديمقراطــي ب ــة للرئي ــة الثاني ــذ خطــاب الولاي من

ركّــزت الإدارة عــى الانســحاب مــن الــشرق الأوســط والتوجــه نحــو 

المحيــط الهــادئ لاحتــواء الصــن. وهكــذا، بــدأت إدارة ترامــب 

بشــيطنة الصــن خــال جائحــة كورونــا، تمهيــدًا لفــرض العقوبــات 

ــة  ــا خط ــه. أم ــتمرت في ــدن واس ــه إدارة باي ــا أقرتّ ــو م ــا، وه عليه

ــرت  ــا، وأطّ ــا إدارة أوبام الانســحاب مــن أفغانســتان، فقــد وضعته

مامحهــا إدارة ترامــب، ونفّذتهــا إدارة بايــدن، وإن كان ذلك بشــكل 

ــا لبعــض الوقــت. فوضــوي ألحــق ضررًا بصــورة أمــركا عالميً

ــب أول  ــت إدارة ترام ــيا، كان ــى روس ــات ع ــق بالعقوب ــما يتعل وفي

ــة  ــف عقوب ــدن لتتجــاوز 12 أل ــا إدارة باي ــم طوّرته ــنها، ث ــن دش م

ــا. ــروسي عــى أوكراني بعــد الهجــوم ال

ــا(، فقــد  أمــا في العاقــة مــع مــا يسُــمّى “القــارة العجــوز” )أوروب

ــت  ــا، وفرض ــركي إلى أوروب ــاز الأم ــع الغ ــب ببي ــت إدارة ترام طالب

لهــذا الغــرض عقوبــات عــى مــشروع “الســيل الشــمالي 2” الــروسي 

قبــل تفجــره خــال الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا. واليــوم، تمــي 

إدارة بايــدن في بيــع الغــاز الأمــركي لأوروبــا بأســعار تصــل إلى ثاثــة 

ــادة  ــب بزي ــب ترام ــما أن مطل ــروسي. ك ــاز ال ــعر الغ ــاف س أضع

الإنفــاق العســكري عــى حلــف الناتــو بنســبة 2% مــن الناتــج المحي 

الإجــمالي لــكل دولــة عضــو في الحلــف، أصبــح هدفـًـا تســعى جميــع 

دول الناتــو لتحقيقــه أو الاقــتراب منــه خــال عهــد إدارة بايــدن.

تحســن العاقــات مــع الســعودية بــدأ في عهــد إدارة ترامــب، لكــن 

ــع  ــتراتيجي م ــف اس ــة تحال ــل إلى صياغ ــه ليص ــدن طوّرت إدارة باي

المملكــة، شــمل إعــادة بيــع الأســلحة الهجوميــة والعمــل عــى بنــاء 

مفاعــل نــووي لأغــراض ســلمية داخــل الســعودية.

الاختــاف بــن الــرؤى السياســية لــكل مــن ترامــب وأوبامــا وبايــدن 

وهاريــس يكمــن في الشــكل وطريقــة إدارة الأزمــات السياســية 

العالميــة. ويتمثــل هــذا الاختــاف، في جانب منه، في أســلوب الدعاية 

السياســية )الروباغنــدا( المتعلقــة بــإدارة الصراعــات الدوليــة، والتــي 

تضــع مكانــة الولايــات المتحــدة أمــام أســئلة عمليــة تتطلــب الإجابة 

عليهــا.

فترامــب، عــى ســبيل المثــال، لا يدّعــي الالتــزام بالديمقراطيــة 

ــم.  ــك القي ــة تحمــل تل ــع شــعارات براق وحقــوق الإنســان، ولا يرف

لــذا، انســحب مــن جميــع المؤسســات الدولية، مثــل اتفاقيــة باريس 

للمنــاخ، ووكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين )الأونــروا(، 

ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وغرهــا.

في المقابــل، نجــد أن إدارة بايــدن عطلّــت أو تجاهلــت جميع قرارات 

الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والمؤسســات الدوليــة المتعلقــة 

بجرائــم إسرائيــل في غــزة وحــرب الإبــادة الجماعيــة التــي تقودهــا. 

ومــع ذلــك، حافظــت عــى وجــود الولايــات المتحــدة داخــل تلــك 

المؤسســات. وهــذا يــرز الفــرق بــن ترامــب وبايــدن: الأول لا يضــع 

»رتوشــاً« أو قناعــاً لتغليــف السياســة الأمركيــة بالدبلوماســية، بينما 

ــه بــن  يوظــف الثــاني مايــن الــدولارات في تنقــات وزيــر خارجيت

بلــدان العــالم لتخفيــف أثــر الصدمــات الاقتصاديــة والسياســية 

الناتجــة عــن السياســة الأمركيــة.

بالتــالي، مــن الناحيــة العمليــة، لا يوجــد اختاف كبر بن السياســتن 

مــن حيــث المحتــوى أو خدمــة تحقيــق اســتراتيجية الأمــن القومــي 

ــات المتحدة. للولاي

ــية  ــن الدبلوماس ــة ب ــتراتيجية الامركي ــر والاس ــابع مــن أكتوب الس

ــردع وال

وفي الــشرق الأوســط، فــإن السياســة الأمركيــة لحــد الان تجــاه 

ــب أو  ــا أو ترام ــد أوبام ــواء في عه ــف س ــدًا، لم تختل ــران، تحدي إي

بايــدن. إن رؤيــة ترامــب، ومــن ورائــه الجناح المشــار إليــه في الحزب 

الجمهــوري، تتفــق بشــكل قاطــع مــع الحــزب الديمقراطــي عــى أنه 

ليــس مــن ضمــن الاســتراتيجية الأمركيــة إســقاط النظام الســياسي في 

إيران-وهــذا مــا صرح بــه أيضــا فريــق ترامــب قبــل أيــام-. ويتفــق 

الطرفــان، الديمقراطــي والجمهــوري، عــى احتــواء إيــران، مــع وجود 

ــراني، إذا كان  اختــاف في درجــة الخشــية والحــذر مــن النفــوذ الإي

يهــدد أمــن دولــة إسرائيــل وحلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة 

أم لا.

إدارة ترامــب لم تكــن مختلفــة في موقفهــا مــن الاتفــاق النــووي مــع 

الــدول )5+1(، لكنهــا حاولــت إدراج الرنامــج الصاروخــي وحلفــاء 

ــن  ــعبي، ضم ــد الش ــن والحش ــه والحوثي ــزب الل ــل ح ــران، مث إي

الاتفاقيــة كجــزء مــن رزمــة متكاملــة.

وعــى صعيــد عمليــة الســام، لا توجد موضوعــة »حــل الدولتن« في 

اســتراتيجية الحــزب الديمقراطــي ولا الحــزب الجمهــوري في المنطقــة. 

ــه  ــا صّرح في إحــدى مقابات ــر عندم ــى ترامــب هــذا ال ــد أف وق

قبــل الانتخابــات الرئاســية بأنــه لا يــرى حــل الدولتــن أمــراً ممكنًــا 

ــدن ســاكنا تجــاه  ــك لم تحــرك إدارة باي ــا. وفضــا عــى ذل أو واقعيً

نقــل الســفارة الأمركيــة إلى القــدس والاعــتراف بالجــولان الســورية 

ــا أي إدارة  ــد باركته ــب. وق ــل إدارة ترام ــن قب ــة م كأرض إسرائيلي

بايــدن بشــكل عمــي خــال الأربــع الســنوات المنصرمــة.

بعبــارة أخــرى، يمكــن تلخيــص سياســات الحزبــن الديمقراطــي 

والجمهــوري في الــشرق الأوســط بــأن هندســة ›صفقــة القــرن‹ كانت 

تعبــراً سياســياً مكثفــاً عــن الانســحاب الأمــركي مــن المنطقــة، 

مقابــل إحــال الســام مــن خــال عمليــات التطبيــع بــن إسرائيــل 

ــا.« وجرانه

في مقــال نـُـشر مؤخــراً في مجلــة فوريــن أفــرز، القريبــة مــن صانعــي 
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تحدثــت الدبــس عــن »بنــاء النمــوذج الســوري«، مســتنكرة ومــن 

البــدء العلمانيــة والمدنيــة رغــم ان حكومتهــا لازالت حكومة تســير 

اعــمال، ولم يكتــب الدســتور بعــد، ولم تجــرى انتخابــات بعــد، ولم 

يصــوت الشــعب بعــد، الا ان الدبــس تعلــن عــن رفضهــا للعلمانيــة 

ــا يناســب واقــع  ــة. بــل وتعلــن عــن ضرورة »صنــع نموذجً والمدني

ســوريا«، تريــد »نموذجــاً يناســب  التقاليــد«! وهنــا يجــب ان تقــرأ 

هــذه العبــارة: بانهــا تريــد بنــاء نموذج اســامي عــى غــرار الانظمة 

الاســامية مثــل افغانســتان وايــران وحســب. بيــد ان نســاء ســوريا 

لســن مفصــولات عــن العــالم الــذي تحــول الى قريــة فعــا، ولهــن 

تاريــخ طويــل في المدنيــة والتمــدن ويتطلعــن الى الحرية والمســاواة 

والحقــوق. ان مــا تنشــده نســاء ســوريا معــروف وواضــح للجميــع. 

انهــا حقــوق النســاء العالميــة والشــاملة، وكــما وردت في المواثيــق 

والاتفاقيــات الدوليــة.

نحــن في تحالــف امــان النســوي، ندعــو كافــة المنظــمات النســوية 

الى مــؤازرة نســاء ونســويات ســوريا للوقــوف ضــد محــاولات هــذه 

الجماعــات الاســامية التــي تســعى الى اعــادة التاريــخ مــن جديــد. 

ــورات  ــن ث ــى ع ــتا بمنج ــامية ليس ــران الاس ــان واي ــم طالب ان حك

شــعوبها، وان داعــش وامثالــه ذهبــوا الى مزبلــة التاريــخ ومصركــم 

لــن يكــون أفضــل منهــم!

30 كانون الثاني 2024

التتمة ص الأخيرة

رد من تحالف امان النسوي على تصريحات عائشة الدبس ...



ــة  ــة، بعنــوان »الــرورة الأمني القــرار في الطبقــة الحاكمــة الأمركي

ــي  ــيك، الت ــوري ش ــة ك ــارت الكاتب ــب«، أش ــة ترام ــة لرئاس القومي

كانــت عضــوًا في مجلــس الأمــن القومــي الأمــركي خــال إدارة 

ــدن افتقــرت إلى  ــة، إلى أن إدارة باي ــوش الجمهوري ــو ب جــورج دبلي

ــا في  ــة له ــيات التابع ــران والميليش ــجّع إي ــما ش ــردع، م ــة ال سياس

المنطقــة عــى التــمادي عــى هيبــة أمــركا، كــما شــجّع بوتــن عــى 

ــا. شــن حــرب ضــد أوكراني

وتضيــف: إذا كان بوتــن يهــدد بالســاح النــووي، فعلينــا ألا نخــى 

ــة  ــلحة الروري ــد الأس ــدن في توري ــردد إدارة باي ــده. وكان ت تهدي

لأوكرانيــا خوفـًـا مــن تهديــدات بوتــن قــد أوصــل الحــال إلى مــا نراه 

ــا. ومــن هــذه الزاويــة يمكــن تفســر مــا أقدمــت عليــه  في أوكراني

إدارة ترامــب مــن تصفيــة قائــد فيلــق القــدس، قاســم ســليماني، في 

ــد كان  ــام 2020. وق ــن ع ــام الأولى م ــداد في الأي ــار بغ ــط مط محي

يخُــى أن تــؤدي عمليــة الاغتيــال إلى انــدلاع حــرب مــع إيــران.

ــة  ــاح في الطبق ــة جن ــل رؤي ــو يمث ــوري، وه ــزب الجمه أي أن الح

ــأتي بعــد  الحاكمــة الأمركيــة كــما أســلفنا، يــرى أن الدبلوماســية ت

ــذه  ــراني ه ــام الإي ــدرك النظ ــس. وي ــس العك ــردع، ولي ــة ال عملي

السياســة، لذلــك أرجــأ قــرار الــرد عــى إسرائيــل بعــد فــوز ترامــب 

إلى إشــعار آخــر.

ــع  ــد« لنتنياهــو هــو في الواق ــشرق الأوســط الجدي إن مــشروع »ال

والحقيقــة مــشروع أمــركي يتــم تجديــده الآن. وبقــدر مــا يخــدم 

مكانــة إسرائيــل في المنطقــة ومــشروع التطبيــع مــع محيطهــا، فإنــه 

ــرغ  ــة التف ــهل عملي ــركي، ويس ــوذ الأم ــدم النف ــدر يخ ــس الق بنف

ــواء الصــن في المحيــط الهــادئ. لاحت

ولكــن تكلفــة نجــاح هــذا المــشروع ســتكون باهظــة، ولــن يتحقــق 

ــرى  ــما ن ــل، ك ــا اسرائي ــي تخوضه ــروب الت ــن الح ــد م دون المزي

وياتهــا في المنطقــة. فــا ســام بــدون حــل القضيــة الفلســطينية، 

التــي أصبحــت شــماعة لشرعيــة التمــدد القومــي الإيــراني في 

ــة. المنطق

دائــرة  عــن  تخــرج  لــن  ترامــب  إدارة  سياســة  فــإن  وعليــه، 

اســتراتيجية إدارة بايــدن، وهــي إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن مكانة 

ــدًا  ــات المتحــدة ونفوذهــا الســياسي. وستشــهد المنطقــة مزي الولاي

مــن التوتــرات التــي قــد تشــعل حربًــا طالمــا حاولــت إدارة بايــدن 

ــا. منعه
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قوتهــا اخفــاء التناقــض طويــا بــن مصالــح ورؤيــة اصحــاب المليــارات 

مــن جهــة والعــمال حتــى المتوهمــن مــن جهــة اخــرى بمــا فيــه تجــاه 

قضيــة مثــل الهجــرة.

ــا  ــي يمثله ــدة الت ــن القاع ــا« انقســاما حــادا ب ــة » ماغ اذ تشــهد حرك

ــة  ــذه الحرك ــري ه ــة و منظ ــة العامل ــن الطبق ــم م ــن واغلبه الناخب

مثــل ســتيف بانــون، مستشــار دونالــد ترامــب الســابق التــي تعتــر » 

اليمــن الحقيقــي« مــن جهــة وبــن المانحــن مــن اصحــاب المليــارات 

مثــل ايلــون ماســك وفيفــك راماســوامي وغرهــم الذيــن يطلــق عليهــم 

ــاك  ــان ليــس هن »ماغــا التقنيــة« مــن جهــة اخــرى. يجــدر الاشــارة ب

توافــق في داخــل » ماغــا« حــول معــاداة الهجــرة، فمنهــم مــن يقــف 

ضــد الهجــرة لانهــا تزيــد المنافســة عــى الوظائــف وتضــع ضغــط عــى 

ــاك مــن يعــادي هجــرة العــمال غــر الماهريــن ولكــن لا  الاجــور وهن

يمانــع هجــرة العــمال المهــرة وخاصة مــن المواهــب والقابليــات المتميزة 

وهنــاك مــن يعــادي الهجــرة لاســباب ثقافيــة ودينيــة وعنصريــة بحجــة 

المحافظــة عــى الثقافــة الامريكيــة و« نقــاء« المجتمــع الامريــي ومنــع 

اتبــاع ديانــات معينــة مــن دخــول امريــكا.

ــن  ــة م ــن فئ ــص ع ــاظ او التخل ــول الاحتف ــالي ح ــاف الح ــدور الخ ي

تأشــرات الهجــرة القانونيــة التــي تمنحهــا الحكومــة الامريكيــة للمهنين 

الماهريــن في الميــدان التكنلوجــي وبرامــج الكمبيوتــر المعروفــة » اتــش 

-1 بي« والتــي تســمح بدخــول 65 الــف شــخص الى امريــكا اضافــة الى 

ــل في  ــاء والعم ــرج للبق ــي متخ ــب اجنب ــف طال ــن ال ــماح لعشري الس

امريــكا ســنويا.

ــة  » الماغــا التقنيــة« تدعــو الى الابقــاء عــى برنامــج التأشــرات الحالي

ــة  ــر هــذه خيان ــة« تعت ــما » الماغــا الحقيقي ــادة العــدد بين ــى زي وحت

ــة. ــة الامريكي لحركــة »ماغــا« والطبقــة العامل

ــواني  ــك راماس ــك وفيف ــون ماس ــل ايل ــارات مث ــاب الملي ــاول اصح يح

ــون  ــم يدع ــج. فه ــاظ عــى هــذا الرنام ــم للحف ــاء ســبب دعوته اخف

ــان الرنامــج هــو لاســتقدام 0.1% مــن اصحــاب القــدرات والعقــول  ب

المتميــزة مــن كل انحــاء العــالم وهــو امــر يخــدم امريــكا وســعيها للبقاء 

في المرتبــة الاولى عالميــا. كــما يدعــون ان الســبب الاســاسي هــو نقــص 

ــكا. ــك الكفــاءات داخــل امري تل

ولكــن سرعــان مــا تبــن ضحالــة هــذه الادعــاءات فتأشــرة » اتــش -1 

بي« غــر مختصــة بالمواهــب الاســتثنائية وليــس هنــاك وظيفــة واحــدة 

ــش-1بي«  ــرة »ات ــى تأش ــن ع ــى للحاصل ــي تعط ــف الت ــن الوظائ م

لايمكــن ملئهــا مــن قبــل العــمال الأمريكيــن. والاكــر مــن هــذا تبــن 

ــح  ــا قامــت بتري ــون ماســك مث ــا ايل ــي يملكه ــة تســا الت ــان شرك ب

الاف مــن العــمال الأمريكيــن وتــود ســتبدالهم بالعــمال الاجانــب. مــن 

الواضــح ان الســبب الحقيقــي لتأييدهــم للإبقــاء عــى هــذا الرنامــج 

هــو ان شركات التكنلوجيــا تدفــع اجــور اقــل بكثــر للعــمال الاجانــب 

مــن الاجــور التــي تدفعهــا للأمريكيــن ويــؤدي هــذا الرنامــج الى 

زيــادة المنافســة بــن العــمال وتقليــل الاجــور بشــكل عــام في امريــكا. 

ــذه  ــى ه ــكا ع ــون امري ــن يدخل ــب الذي ــمال الاجان ــى الع ــب ع يج

ــال الى  ــل والانتق ــرك العم ــن ت ــة محــددة ولا يمك ــل لشرك ــزا العم الفي

وظيفــة اخــرى. اي ان الفيــزة التــي تمنــح للعامــل الاجنبــي هــي 

بــشرط الحصــول عــى كفالــة مــن صاحــب عمــل ) شركات التكنلوحيــا( 

ولايمكــن للعامــل البقــاء في امريــكا عندمــا ينتهــي التوظيــف، لــذا فــان 

العــمال الذيــن يدخلــون امريــكا بموجــب هــذه التأشــرات يعيشــون 

كنــوع مــن العبيــد. قانونيــا الرنامــج محــدد ب 85 الــف وظيفة ســنويا 

ولكــن اصحــاب الاعــمال يجلبــون ســنويا اكــر مــن 850 الــف عامــا 

ســنويا اذ بلــغ العــدد 868 الــف في 2024 والكثــر منهــم مــن الهنــد.

وقــد تــم تقديــم 1.1 مليــون طلــب وظيفــة لمصممــي ومطــوري برامــج 

الكومبيوتــر وحدهــم في اخــر خمســة ســنوات. وجلبــت 15 شركــة اكــر 

مــن 20 الــف عامــل مــن الخــارج لــكل شركــة منهــا ســنويا. وشركــت 

غوغــل لوحدهــا قدمــت طلــب لمــيء 45 الــف وظيفــة. وهنــاك برامج 

تأشــرات اخــرى غــر »اتــش-1 بي. هــذا عــدا الاســتعانة بعــمال مــن 

الخــارج لأداء وظائــف عــر التلفــون والانترنيــت.

ــع ايلــون ماســك وفيفيــك راماســواني في طــرد  مــن جهــة اخــرى لايمان

ــون  ــن يدخل ــي او الذي ــون بشــكل غــر شرع ــن يدخل ــن الذي المهاجري

ــد  ــم لاتعتم ــرى لان شركاته ــل اخ ــن عم ــص ميادي ــرات تخ ــى تأش ع

عــى هــؤلاء المهاجريــن، اذ يعمــل المهاجــرون » غــر الشرعيــن« مثــا 

ــة. ــم والفندق ــاء وفي المطاع ــة والبن في الزراع

وقــد اثــار راماســواني بالــذات جــدالا عنيفــا وموجــة مــن التنديــدات 

ــة  ــع الى الثقاف ــن يرج ــن الامريكي ــص المهندس ــان نق ــى ب ــا ادع عندم

ــمام بالانجــاز  ــرداءة والكســل وعــدم الاهت ــي تقــدس ال ــة الت الامريكي

الاكاديمــي مــما ادى الى تقليــص قــدرة الولايــات المتحــدة عــى انتــاج 

ــا والهندســة. ــزة في مجــات التكنلوجي مواهــب متمي

ــان  ــد ب ــي تؤك ــا الت ــما قلن ــات ك ــل والمعطي ــن الدلائ ــر م ــاك الكث هن

توظيــف الاجانــب ليــس بســبب قلــة المواهــب في امريــكا. مــن جهــة 

اخــرى ان اليمــن نفســه هــو الــذي يشــن هجمــة عــى الانفــاق 

عــى التعليــم العــالي ويقلــل مــن قيمــة التعليــم الجامعــي بحجــة ان 

الجامعــات اصبحــت مصــدرا لمــا تســمى بثقافــة »الــووك« التي تســتند 

ــة. ــة الاجتماعي ــة والعدال عــى سياســات الهوي

حســب ماســك و فيفيــك ان الخــاف الحــالي هــو حــول اختــاف الرؤية 

في جعــل امريــكا عظيمــة وهــي مســالة ثقافيــة وليســت مســالة طبقية 

واختــاف مصالــح بــن العــمال واصحــاب المليارات.

تجــدر الاشــارة بــأن رافــق هــذا الــصراع مقــدار كبــر مــن اللغــة الفظــة 

ومــن التصريحــات العنصريــة ضــد الاجانــب وخاصــة الهنــود باعتبارهم 

اكــر مــن يدخــل امريــكا عــى تأشــرة العمــل.

واذا كانــت الهجــرة مــن اجــل حيــاة افضــل حــق مــن حقــوق الانســان 

الاساســية، الا ان الجــزء الاكــر مــن هجــرة الكفــاءات والعقــول تخــدم 

اقتصــاد الــدول الغربيــة وهــذه الهجــرة هــي نتيجــة عــدم الاســتقرار 

ــا  ــدول الفقــرة وهــي في القســم الاعظــم منه والفقــر والتخلــف في ال

نتيجــة سياســات الــدول الغربيــة نفســها.

ان الــصراع الحــالي داخــل حركــة » ماغــا« يفضــح كل النظــام الرأســمالي 

والتناقضــات التــي تنخــره ويفضــح الحــركات الشــعبوية.

ان مايهــم الرأســمالين هــو ليــس تحســن وضــع الطبقــة العاملــة بــل 

هــو تحقيــق الاربــاح وتراكــم الرأســمال. ان سياســات دونالــد ترامــب 

نفســه بمــا فيهــا طــرد المهاجريــن وفــرض التعريفــات الكمركيــة عــى 

الــواردات ســوف تــؤدي الى التضخــم مــما يعنــي ســوء وضــع الطبقــة 

ــة الاولى  ــذي حققــه في الولاي ــد ال ــة. فالإنجــاز الوحي ــة الامريكي العامل

هــو خفــض الرائــب عــى الاغنيــاء وعكــس ادعاءاتــه فقــدت امريــكا 

200 الــف وظيفــة تصنيعيــة في اربعــة ســنوات مــن حكمــه.

حول الصراع الدائر داخل حركة -ماغا- الشعبوية التي ...
توما حميد


